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إنها وصية نبينا - صلى الله عليه وسلم 


نقف اليوم؛ لكي نتحدث إليكم عن ظاهرة ذميمة» عن ظاهرة سيئة» عن ظاهرة شيطانية» هذه الظاهرة انتشرت في طبقات المجتمع» وفي 
أسواقناء وشوارعناء ودوائرناء وبيوتناء بل حتى في مساجدناء هذه الظاهرة تؤدّي إلى سلوك غير محمودء تؤدي إلى هدم البيوتء وقطع المودّة 
بين المسلمين. 


هذه الظاهرة حذَّرَ منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابّه الكرام» وجعل ثواب المبتعد عنها الجنة؛ هذه الظاهرة قال عنها الإمام علي - 
رضي الله عنه -: "أول هذه الظاهرة جنون» وآخرها ندم"؛ فهل عرفت - أخي المسلم - هذه الظاهرة؟ إنّها الغضب. 


هذا رجل اسمه جَارِيَةُ بن قُدَامَتَه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: يا رسول اللهء قل لي قَلاً وأقِْلَ عَلَيَ؛ لَعَلِّي أعَقِلُّ؟ قَالَ - صلى 
الله عليه وسلم -: ((لا تَعْضَبْ))» » إياك أن تتصف بهذه الصفة الشيطانية» فَرَدَدَ مِرَارَاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول له: )290 


تَعْضَبْ))؛ رواه أحمد, 


انظر - آخي المسلم - إلى هذه الوصنية الغالية التي نطق يها أشرث قم؛ وهو قم الحييب محمد نتضللى لد كيه وسلو وصكة لم فر ربعو الدب 
صلى الله عليه وسلم - بها أن تكون "لجارية" فقطء لاء بل أراد أن تكون لكل المسلمين على امتداد العصورء جيلاً بعد جيل» حتى يَرِتْ الله 
الأرض ومَن عليهاء » بل اسمع إلى أبي الدرداءء وهو يقول: ٠‏ قلث: : يا رسول الله دُلَنِي على عمل يدخلني الجنة) قال: ((لا تَعْضَبْء ولكَ الجنة))؛ 


ولو تصفّحت كتاب الله - تعالى - ستجد أن الله - تعالى - امتدح عباده المؤمنين الذين يَملكون أنفسهم عند الغضبء ويغفرون؛ ويصفحون» 
ويَخْلُمون» ويعفون - بقوله - تعالى -: ( وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ »© [الشورى : 37]» وقال - تعالى -: ( وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ 
وَالنَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 14 ]. 


وقال - صلى الله عليه وسلم - مُبِينَا أنَّ الرجل الشديدء والفارس الشجاع ليس هو الذي يَصْرَعٌ الرجال ولا يصرّعونه؛ ولكنّ الشديدة هو الذي 
يَملك نفسه عند الغضبء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس الشديد بالصّرّعة»ء إنما الشديد 
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الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَّتب))؛ متفق 0 ل 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله - تعالى -: ( اذْقَعْ بِالّتِي هي أَحْسَنُ ) [فصلت : 34]» قال: "الصبر عند الغضبء والعفقٌ 
عند الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله» وخضع لهم عدؤٌهم". وقال عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: "مكتوبٌ في الحِكّم: يا داود إيّاك وشدة 
الغعضبء فإن شدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم". 


بالله عليكم يا مسلمون؛ كم من مسلم اليوم بسبب لحظة غضب هَدَمَ أسرته» وشتت شملها! وكم من مسلم بسبب غضبه هدم كل عناصر الودٍ 
والصداقة مع أصحابه! وكم من مسلم بسبب الغضب لَعَنَ والديه» وتلفظ عليهما بأشنع عبارة تخرج من لسانه! كم من شخص بسبب لحظة 
الغضب تنكّر لمن أسدى إليه معروفًاء وصنع له جميلاً! 


تعال معي - أخي الكريم - إلى سيرة الذين كانوا أصفياء القلوب» إلى الذين كانوا أشداء على الكفار رُحماء بينهم؛ لنرى كيف دفعوا بالتي هي 
أحسنء كيف ابتعدوا عن الظاهرة الشيطانية» كيف سيطروا على أنفسهم. 


وأبدأ بأستاذ هؤلاء الرجالء المربّي الأول سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه إذا ذكرت الأخلاق: فمحمد صاحبْهاء وإذا ذكرت التربية» 
فمحمد أستاذهاء فرسول الله هو الذي رفع هذه الأمة من مدارج التّمَال إلى مسابح الأفلاك. 


في ذات يوم؛ وبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوزّع الغنائم على المسلمين» يأتيه أعرابيّ فيخترق المجلسء ويقول للنبي - صلى الله 
عليه وسلم -: "زدني يا محمدء فليس المال مالك؛ ولا مالك أبيك": فتبسسّم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((صدقت؛ إنه مال الله)). 


وتأمّل معيء أعرابي يقف أمام النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول له: "أعطني المال» فالمال ليس مالك؛ وليس مال أبيك" والنبي صاحب 
نح ا يو ل لل ل وم و لسار ل ما ا ور ل ا و 
أنَّ عاقبة الاعتداء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي الإعدام أو السجن أو العذاب الأليم؛ لَمَا تجرّأ على فغل ذلك؛ ولكنهم عرفوه 
صاحب القلب الرحيب صاحب القلب:العملوة بالرحمة والشفقة على المسامين, 


فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَحْقِد على هذا الأعرابي الفظّء الذي كان جافيًا في عباراته؛ بل قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صدقت 
يا أخا العرب؛ إنه مال الله))» وزاده عطاءً » سيدنا عمر كان واققًّاء فقال: يا رسول الله» دَعْنِي أضرب عنق هذا الأعرابي» فهذا الإنسان تجاوز 
حدّهء فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عمرء دعه؛ فإن لصاحب الحقّ مقالاً)). 


ليس هناك انتقام للنفس؛: ليس هناك حِمْدٌ دفين» ليس هناك انتقامٌ للشخصية» ولكن هناك قلب رحيم؛ ورحم الله شوقي أمير الشعراء حين قال 
مخاطبًا سيد الخلق: 

يا مَنْ لَهُ الأَخْلآق مَا تهّى منهًا وَمَا يتَعَشَّقُ الْكُبِرَاءْ 

الْعُاة 

قَإِذَا رحمت فَأَنْتَ أُمّ أو أب هَذَانِ في الدّنيًا هما اليُحَمَاءُ 


رمه 


وَإِذَا عَضِبْتَ فَإِعا هي عَصْبَةٌ في الحقّ لآ ضِعْنٌ ول بِعْضَاءُ 


بل اسمع إلى الموقف الآخر: تقول أم سَلَمَة - رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتيء وكان بيده سواكء؛ فدعا 
وَصِيفَة؛ أي: خادمة» فلم تردء حتى استبان الغضبُ في وجهه؛: وخرجت أم سِلَّمَةَ إلى الجمرات» فوجدت الوصيفة وهي تلعب ببهيمة» فقالت: 
أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوك؟ فقالت: لا والذي بعثكَ بالحقٌّ ما سمعتكء فماذا فعل النبي - صلى الله عليه 
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وسلم - هل سبّها أو شتمها؟ هل تطاول عليها بالكلام السيّى؟ هل ضربها؟ لاء بل قال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا خشية القُود 
(القصاص)» لأوجعتك بهذا السواك))؛ رواه أبو يعلى بأسانية أحدها جيّد. 


كلمات ذهبية تخرج من صاحب قلب كله عفؤ وتسامح وتجاوز عن عثرات الآخرين؛ من قلب يخشى اللهء فأين المسلم من هذا الموقف العظيم؟! 
أين من يتخلّق بأخلاق رسول الله في هذه المواقف؟ 


ا اخطات معد زوحت في أي أمر من الاموره سواء الخرت عليه في طعامه أر تاترايه: د وها رديه هذا 


أنا أقول لهذا المسلم: إن هذه التصرّفات ليست من أخلاق الإسلام؛ ليست من أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - نبيّنا العظيم لم يكن فاحشاء ولا 
متفحشّاء ولم يتطاول على الناسء» ولم يقابل السيئة بالسيئة» بل كان يعفو ويصفح» ٠‏ بل غرف من سيرته الثابتة - صلى الله عليه وسلم - أنه لم 
يضرب امرأة قط بل لم يضرب خادمًا ولا دابة في حياته؛ فيا مَن تدّعي أنك مسلم؛ ومُتبع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه هي أخلاق 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأين أنت منها؟ 


بل تعال» وانظر إلى أصحاب السيارات؛ وخاصة سيارات الأجرة؛ ترى الغضب عندهم لأبسط الأمور التي تجري بينهم أثناءة سيرهم في الشارع 
من المشرعة. وعدم إعطاء أحدهم الطريق للآخرء ومباشرة تسمعٌ السب والشتم واللعن» وريّما أوقفوا سياراتهم وسط الشارع» وراحوا 
يتشا : 
وتساجر وول 


أنأ أقول لأصنحات السيازات# .وخاصة سيارات الأجرة: الذي يريد أن يعيش - كما يقولون - لا بُدَ له أن يتحمّل؛ وأن يتركَ الغضب جانبّاء وعليه 
أن يعوّد لسائه على الكلمة الطيبة» وإلا لن يستطيع أن يعمل؛ إضافة إلى الذنوب التي سيحملها 


أخي السائق» اسمع إلى هذه الحادثة» وتعلّمْ منها ما ينفعك في الدنيا والآخرة: 
ذات ليلة خرج الخليفةٌ عمر بن_عبدالعزيز ؛ ليتفيّ أحوال رَعِيّتهه وكان في صحبته شرطيٌ» فدخلا مسجداء وكان المسجد مُظَلمَاء فتعنّر عمر 


بِرَجُلٍ نائم» فرفع الرجل رأسه وقال له: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لاء وأراد الشرطيٌ أن يضرب الرجلء فقال له عمر: لا تفعل» إنما سألني: 
أمجنون أنت؟ فقلت له: لا. 


فقد سبق حِلّم الخليفة غضبّه؛ فتقبّلَ ببساطة أن يصفّه رجلٌ من عامة الناس بالجنون؛ ولم يدفعه سلطانه وقوته إلى البطش به. 


فأين أنت من هذه الأخلاق التي تبعدك عن المشكلات والنزاعات؟ 


كانت جاريةٌ تصبٌ الماء على يدي جعفر الصادق - رحمه الله - فوقع الإبريقٌ من يدهاء فانتثر الماء عليه, فاشتد غضيه» فقالت له: يا مولاي: 
والكاظمين الغيظ, قال: كظمتُ غيظي» قالت: والعافين عن الناس» قال: عفوتُ عنك» قالت:» والله يُحب المحسنين» قال: أنتِ حزرّة» أين هذه 
الأخلاق في ذنيا اليوم؟! 


ربّما سائلٌ يسأل: كيف لي أن أتخلص من هذه الظاهرة والعادة الشيطانية؟ كيف أتخلص من الغضب؟ أنا أقول لك - أخي المسلم -: لقد وضع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - علاجًا لهذا المرضء واسمع الوَصْفَة النَّبَوِيَّة لمعالجة الغضب: 


العلاج الأولى: الاستعاذة بالله من الشيطان: 


ا عادن كد ده رك إن عن - قال: ده م اي ا ا 1 
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بالله من الشيطان الرحيم ١)‏ مقن ق عليه 


العلاج الثاني: السكوت: 


فعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((عَلِّمُوا وَيَسَرُواء ولا تُعَميَرُواء وإذا عضب أحذكم, فَلْينْكُْتْ))؛ رواه أحمد. 


لأن الإنسان إذا تكلم وهو غضبانء فإنه سوف يسب ويشتمء وريّما يكفر بالله - تعالى - لذلك أمرنا رسولنا - صلى الله عليه وسلم - بالسكوت. 


العلاج الثالث: تغيير الهيئة: 


فعن أبى ذر - رضي الله عنه - قال: إِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا: ((إذا غَضِبَ أحذكم وهو قائمٌ» فليجُلين» ٠‏ فإِنْ ذهب عنه 


الغضبْء وإلاً فليضطجغ)). 


العلاج الرابع: الوضوء: 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ الغضب من الشيطان» وإِنّ الشيطان خُلِقَ من النارء وإنما تُطْقَأً النانٌ بالماءء فإذا غَضِب أحذكم: 
قليتوضأ))؛ رواه أبو داود. 


العلاج الخامس: التذكّر بأن كظمَ الغيظ مَهِرٌ الحور العين: 


فعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه -: ن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رمن اكلام يط وي اقادز على أن ند عا لل - سبحانه 
وتعالى دي شم جد الاير برسي ررك اس ادا "حديث حسن". 


فيا مَن تبحث عن حياة بعيدة عن المشكلات»ء يا مَن تبحث عن الحياة السعيدة ا ل ا لا 
هذه وصية نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - فأين السائرون على منهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكونوا من الفائزين؟ 


اللهم حمبّن أخلاقناء وارزقنا العدل في الغضب والرٌّضاء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وتركَ المنكراتء اللهم إنا نسألك من الخير كلّه عاجله. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله. 


. حقوق النشر محفوظة © 1445ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/8/1445ه - الساعة: 10:50 


4/4 /لاتغضب-_ولك-الجنة/512113/0/22167/أع0. طككان|3. /الالنانا//: مط 


